التفريغ الثاني شرح كتاب الحقائق في التوحيد 
بسم الله الرحمن الرحيم 


سلسلة الدروس العلمية في التوحيد و العقيدة 


الحقائق في التوحيد 


الله 


الشريط الثاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الجمادوب اناك ب والسائ و ساف كلاب يوك كد / 


اله دعسيو سند سكي يراسي بريد 
انفسنا , و من سيّئات أعمالنا , من يهديه الله فلا مضل له , ومن يُضلل 
فلا هادي له. 
د أشنهذ أن لا اله الأ الله وحده لآ شريك لدي أ محكدا غبدهة و رشوله . 
و بعدر 
المُراجعات و التعليقات على الدرس الماضي , فقد قَلتُْ في الشريط 
الأؤل أو الدرس الأول أن اليهود التصارى طواغيت . 


هذا فيه تعديل , و إِنّما المقصود برؤساء اليهود والنصارى هُمْ الذين 
: أئمتهم و كبرائهم و ساداتهم , و أمًا العوام 


يتسمون طواغيت , و هم 
منهم فهم كَقار , فيّجري عليهم إسم الكفر . 
لأنّ الطاغوت يُطلق على رؤساء الكِّقار, و هُمْ مُرَيّني الشّرْك و القادة و 
المُتظرين . 
٠‏ الطغاة : وهم القادة . 
والكفار : وهم الشائر , أي الباقي 


قُلنا أن من جَعَلَ شريكاً , من جَعَلَ حاكماً يحكمٌ مع الله , فقد جَعَلَ 
شريكاً لله في الحكم , هذا فيه مُراجعة, وهو أنه من باب عدم الكُفر 
بالطّاغوت , من حَعَلَ لله شريكاً فهذا يغتبر لم يكفر بالظاغوت . 


و المُشسْرّع هو الذي جعله شريكاً مع الله في الألوهية 


و المُراجعة الثالثة : 


قلا أن اليهود والنصارى كُقار , هذا لا شك فيه وهو بالإجماع , و قُلتُ 

نْ هُناك اليهود والتصارى المُبَدْلِين الذين على التوراة المُخَرَّقَةَ , و لسِتُ 

أقصد هّنا مفهوم المُخالفة , أو أنه فَيْد يَدْلّ على أن هناك يهود على 
التوراة المُحَرَّمَة وهناك آخرون على غير المُحَرَّقَة , لم أقصد هذا , وإنما 
هذا القيد لبيان الواقع , و قَلتٌ أنّ اليهود الذين على التوراة المُحَرّفة , 

لأنّ هذا واقعهم , وهو فَيِّدْ ليس له مفهوم مُخالفة. 
هذه الثلاث المُراجعات و التُعليقات على الدرس الماضي 
و نبدأ الآن في المُراجعة على الدرس الماضي . 
السؤال الأول : ما هي حقيقة الإسلام ٠‏ 


الآن نريد أحد الإخوة ( أيضا هذه مهمّة أخرى ) أن يكتب الأسئلة التي 
تُطرح حتّى تكون إن شاء الله هي التي يُسأل فيها الطّلاب , و يُختبرون 


طيب , إذاً عندنا الآن إثنين من الإخوان كلفناهما , أحدهما كلّفناه 
بالوقت , يُسمّى المسؤول عن الوقت , و الآخر كلفناه بكتابة الأسئلة 
في المراجعة . 


طيب السؤال الأول : ما هي حقيقة الإسلام ؟ 
ليس بالضرورة أثُنا نسأل من يرفع يديه , قد نسأل كذلك الذي لم يرفع 
ديه . 


الجواب : هو الاستسلام لله بالتُوحيد , الخُلُوص من الشّْرّك , و الانقياد له 
بالطاعة . 


هذا الاستسلام - أي الاستسلام لله بالتوحيد - لابد أن يكون ضمن 
الشروط , فما هي هذه الشروط في صحكة الاستسلام لله بالتّوحيد ؟ 
أؤلاً : العلم , لابد أن يكون مُستسلماً بِعِلِمٍ . 
ثانياً : اليقين . 
ثالناً : الإخلاص . 
رابعاً : القبول . 
خامساً : القول ( أي قول السان) . 
سادساً : الانقياد. 
سابعاً : الصّدق. 
ثامناً : المحيّة. 
تاسعاً : تزك الشزك. 
عاشراً : الكفر بالطاغوت. 
وهذه هي شروط "لا إله إلا الله". 
وماهي أضدادها - أي أضداد شروط "لا إله إلا الله" - ؟ 
فالعلم ضدَّه الجهل. 


ذو البقين ذه الشك. نو الريب: 
الصّدق ضَدَهُ الكذب . 


0 الإخلاص صِدَهُ الشزك , أي 

اتُخاذ الشّريك مع الله. 

و الكفر بالطاغوت ضدّه الإسلام أو الإيمان بالطاغوت. ف 
الفحئة حدها التخصس. 
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القوال وحنيقه ارك و الانقياد ضدَّه الثرك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين, والصلاة والسلام على اعرف الأنبياء 
والمُرد تيت 


علين نبيناً محمد, وعلى آله و صضحيه أ 2 


وبعد, 


4- باب اسم الشْرّك مِنْ باب أَسْمَاءٍ الأَفعَال المَدْمُومَة 


قال تعالى : (وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَفُولُوا ر 
لَوْلَا أَرِسَلْت إِلَبْنَا رَسُولًا) [القصص 47]. 


وفي الحَدِيثِ المُتَقَق عليه عَنْ حُدّ دَيْقَة قَالَ : (يا رَسُولَ الله إِنَا كُنَا 
في جَاهِلِبَةِ وشَّدٌ, فَجَاءَنَا اللهُ بهذا الخَبْر). 
وفي الحَدِيثِ عن عَمْرُو بن عَبَسَة السُلَمِي قَالَ : (كُنبٌ وأتا في 
الجَاهِلِيَة أَظَنٌ النَّاسَ على صَلَالَةِ وأئهم لَيْسُوا على شَييْءٍ وهُمْ 
تقعدوت ات رقاة ايندم 


فيه قم مجيء الوْشُولٍ من الشّرْكِ وَالجَاهِلِيَةِ كَان سيا قبا و 


رع_ 8 


سَرًا لَكِنْ لَا يَسْتَحِقُونَ العَدَابَ إلا بَعْدَ قجي بء الرَّسُول, وَلِهدًا كَانَ 
تَلائَة 


لِلنّاس في الشرّك والظلم والحدب وَالقَوَاحِشٍِ وتحو دَلِك 


نّ فُبْحَهَا مَعْلُومْ بالعفل وَأَنَهُمْ يَسْتَحِفُونَ العَدَّابَ على ذلك ١‏ 
الآجزة, وإن لم أيهم الشول كما بَقُولة الفغترلة. وفيل لا فبخ .2 
حُسْن وَلَا شَرّ فِيهمَا فَبْلَ الخطاب كَمَا تَقُولَهُ الأشْعرِيَةُ وم 


ص 


_- 
- 60 
و . 

ين 
- 


الكْفَارَ 50 07 وَفَبِيحٌ وأسيد ف ٠:‏ اسل وَإِنْ 0 لا , 
العُقُوبَة إلا بالرّسُلٍ ) 


الفتاوى [11/677.676] , والفتاوى [20/38,37] , وَفَالَهُ تَمَامًا أَيِضًا 
ابن القَيِّم فِي المَدَارِج [1/230.234.240] 


الشرح/ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا هو الباب الرابع في الكتاب الأول , والكتاب الأول هو بيان حقيقة 


الإسلام والشرك, والباب الرابع هو باب اسم الشرك هو من باب أسماء 
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الباب الرابع يتبع حقيقة الشرك , لأنٌ هذا من حقيقة الشرك و من 

اوصاف الشرك قاله قعل عدموم . هي اس الفعل ستسوم ,و لدلك كتين 

فهو مذموم , شرف اه مذموم , وأهل الجاهلية قبل الرسالة 2 أي 

الرسالة النبوية -كانوا يعرفون أنه مذموم . 
و هذه هي خلاصة الباب . 
قال الله تعالى : (وَلَؤلَا أَنْ تَصِيبَهُمْ مُصِيبَةُ بمَا قَدَّمَتْ اتدبوية فَيَفُولُوا 
رَنّتا لَوَلا أزْسَلت ِلَبْنا مشي لا [القصص 7]. 
وجه الدلالة : فيها نوع خفاء - في هذه الآية - , 
والشاهد منها : ( أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَهُ يما قَدَّمَت أَيْدِيهِمْ ). 
"ققدم الوبويما ' هذا هو الشاهد . 
السؤال الآن : ماذا قَدَّمَتْ أَبْدِبهِمْ ؟ 

الجواب: قَدَّمَتْ الشزك وهم على هذا الشرله كستحنين العقاب وهو 
الفصضيية. . فعة إذا كانوا يعرفون ذَنََهُ , وقد اسْتدة ستحِقوا العقاب على هذا 

الأمر الذى ب يعرفون انه مذموم ومع ذلك لم 5-5 الله حثى اتتهم 

رسول , هذا هو وجه الدلالة من الآية. 
وهذه الآية تحتاج إلى ما بعدها من الأحاديث حتى يَكْمُل فَهُمِ الاستدلال . 
وفي الحديث المتفق عليه عن حذيفة قال : (يَا رَسُولَ الله إِنَا كنا في 
جَاهِلِيَّةَ وشَّرٌّ ...), هذا هو الشاهد , "حَاهِلِيّة وَسَرٌ". 
ووجه الدلالة أنهم كانوا يعرفون.. , قبل مجيء الرسول كانوا يعرفون 
هذا الش_رٌ , و أثه جَهْلٌ وجاهلية. 
والحديث الثاني و هذا هو أصرح ما في الباب, و أوضح ما يُبيّن ن المقصود 
في الباب هو كلام عمرو بن عَبَسَة , و كان من الخنفاء, عمرو بن عَبَسَة 
كان من الحنفاء 
قال: (كُنْتْ وأنَا في الجَاهِلِيَةٍ أَظّنٌ النّاسَ على ضَلَالَةِ وأثئهم لَيْسُوا على 
شَئّء وهم يَعَبَدَونَ الاؤتانت) رواه مسلم . 

إذاً كان يعرف وهو في الجاهلية قبل محيء الرسول 6 يعرف أنْ .الثناس 
صلل , و أثهم ليسوا على شيء , لماذا ؟ قال : (وهُمْ يَعْبْدُونَ الأؤنَان) 
والخلاصة في الباب - قبل أن ندخل في كلام الأئمة و الأعلام - على أنّ 

اسم الشرك مذموم , ومعروف دَمَه قبل محيء الرسول 5 وهم 
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مستحقون للعذاب عليه لمعرفتهم لدَّعُهِ , ولكر الله لا يُعَدْبُهُمَ على تلك 
المعرفة والعلم حثى يَاتيَهم رسول , و هذا واضح في كلام ابن تيمية , و 
لذلك الآن ندخل في كلام ابن تيمية , و تكتبون عليه حفظ , لأنّ هذا مهم 
حَدآا - كلام أبن تيمية - , لأثه يَنقل مذهب السلف , تكتبون عليه حفظ. 
قال ابن تيمية : (والجُمَهُورٌ مِنَ السَلَفٍ والخَلّفٍ على أَنّ مَا كَانُوا فيه 
قَبْلَ مَحِيءٍ الرَّسُولٍ مِنَ الشْرْكِ وَالجَاجِلِيَةِ كَانَ سَيِّنَا قِبِحَا وكَانَ سَرًا 
لَكِن لا يَستحقو فون العَدَاتَ إلا بَعْدَ مَجِيءٍ الرَّسُول, ..) 
الشاهد : أنّهم كانوا يعرفون أنه سَيِّىُ قبيحٌ , قال : "كان سَيّئاً فَبِيحاً" 
أي الشرك. 

ثم قال : "وَلِمَدًا كَانَ لِلنّاسِ فِي الشْرْكِ والظّلّم والكذزب وَالفْوَاحِش 

وتخو ذَلِكَ تلائة أقوّال :' 

القول الأول : قول من ؟ 

هو قول المعتزلة , و ما هو قول المعتزلة ؟ 

فقول +" فين اك قنهها مفلوغ بالعقل واتقخ مفتجفوق الغذات خلى 


ذلك في الآخِرّة, ..", 
هذا هو كلام المعتزلة . 
ها مَعْلُومٌ بِالعَفْلٍ" : هذا لا بأس به . 
" وأَنَهُمْ 0-01 العَدَابَ على ذلك في الآخِرَّة, ..." : هذا غَلَط , في 
الآخرة يُعَذَُّونَ على قيام الحجة بالرسول و ليس بالعقل . 
قال : "وإن لَمْ يأتهم الرَسُولُ كَمَا يَقُولَهُ المُعْتزِلَهٌ" : وهذا غَلَط , ما 


يستحفون العذاب في الآخرة و إن لم يأتهم رسول بالعقل , و إثما 
يتستحقون العذاب في الآخرة بمحيء الرسول ر كما يقول المعتزلة. 


و قيل : ( هذا كلام الأشاعرة , و ليس الأشاعرة فقط , بل وافقهم 
على هذا القول بعض المنتسبة للمذاهب الأربعة , وقد قال به بعض 
الأحناف وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة , فوافقوهم 


1 إن 5 


على هذا العلّط ) , يقولون : "لا فُبْحَ وَلَا خسن وَلَا شَرّ فيهمًَا فَبْكَ 
الخطاب". 
السؤال: فهل السَّرْكَ مذموم قبل الررسالة على مذهب الأشاعرة ؟ من 


الجواب: لا , ليس مذموم قبل الرسالة عند الأشاعرة. 
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السؤال: ومتى عرف ذَمٌٌَّ الشزك على قول الأشاعرة 
الجواب: بعد الخطاب ب معني بعد محيء الرسول 1 
ولذلك الأشاعرة ومن وافقهم لا يُحْرُونَ أسماءاً قبل إقامة الحجة ! , و 
لا أسماء ولا أحكام إلا بعد قيام الحجة , وهذا هو العَلّط الذي وقعوا فيه . 
: " وَقِيلَ إن 0 00 وَشَرٌ وَفَبِيحٌ قبل مَجِيءٍ الْرّسولٍ, لَكِنْ 
العقوبة لعا ةس بمجحيء الررسشول, _ 0 
السؤال: هذا لمن هذا المذهب؟ هل هو للأشاعرة ؟ أو للمُّعتزلة ؟ أو 
للخوارح ؟ 


الجواب: هذا قول عامة السٌّلف , نعم هذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة فالشزك سي ء , و الشررزك قببح ومذموم , ولكن العقاب عليه 
حي 0 


ُشرك , و يُعطى أسماء , يُسمّى مُشركاً ا 0 
قينا : عرشو قنخ العا ىو كن الخقوية يكون بعد يلوت الرسالة:. 


قال ابن تيمية : " وعَلَى هذا عَامَّةَ السَلَفِ وَأَكْثَرْ المُسْلِمِينَ, وَعَليف : يدل 
الكتاتٌ وَالسْتَةُ, َإِنَّ فِيهِمَا بَيَانُ أنّ مَا عَلَيْهِ الكْفَارْ هُو شر وَقَبِيحُ 3 500 
قَبْلَ الرّسْلِ, وَإِنْ كَانُوا لا يَسْتَحِفُونَ العُقُوبَة إلا بِالرّسْل " 
هذا الكلام ذكره ابن تيمية في الفتاوى كما هو موجود عندكم في 

المرجع , وقاله أيضا ابن القيّم . 

ننتقل إلى الباب الخامس , و الباب الخامس أيضاً تابع لحقيقة الشزك 

سَبَق أن قُلنا لكم أن الشزك فيه تعريف نبوي وهو "أن تجعل لله يدا" , 
او تعريف اخّر نبوي ايضًا ماهو؟ 


الطالب: وهو "أن تدعو مع الله غيره 
الحديث أَوْصَعَ تعريف للشرك في 


وقيل : 


الشيخ يُعققب على جواب أحد الطلبة : 
كالمتين " أو تدعق جعة عبرت" واهذا الذى ذكر الضحابة ر ظيب. ان كنا 
قال ابن عباس في تعريف الشرك . 


السؤال: ماذا قال ابن عبّاس في تعريف الشرك ؟ 
الجواب : هو "ما عَيدَ مع الله" , أو "من جعل مع الله" , أو "ما عيدَ مع 
الله لمآ غيره" . هذه هي حقيقة الشرك سبق أنْ أخذناها. 

و قَلنا أن الشرك سيّئٌ و مذموم هذا هو الباب الرايع 
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الباب الخامس هو أن الشرك باطل , وبقيّ أن نعرف ما هي الحجّة في 
بطلان الشرك ؟ 
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ك5 - بَابُ الحُجَّة في بُطلان الشزك 
قال تعالى : (صَرَبَ لَكُمْ مَتَلَا مِْ مِن أَنْفْسِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ 
أَبْمَائكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ في مَا وَرَفْتَاكُمْ فَأَئتُمْ فيه سَوَاءٌ تَحَافُوتَهُمْ 
كَحِيقَيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ كَذَلِكَ تُفَضّلُ الْآبَاتِ لِقَوم يَعْقِلُونَ) [ الروم 28] 
وقال تعالى : (أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلْقْ سَيْنَا وَهُمْ يُخْلَفُونَ ) [ الأعراف 
101] 
وقال تعالى : (وَالَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ ذدُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ ة قِطْمِيرِ ( 
[ فاطر 13] 

. وقال تعالى : (وَإِدْ أَخَدّ رَبّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِن ظّهُورهخ ذَرُبَّتَهُمْ 
وَأَسْهَدَهُحْ عَلَى أَنْفُسِهمْ أَلَسَْتث بِرَبُكُمْ قَالُوا بَلى شهدا ) [ الأعراف 
72] 
وقال تعالى : 5 وَجْمِكَ للدّين حَنِيقًا فِطرَةَ اللَهِ التي فَطَْرَ 
الناسَ عَليهَا) [ الروم 30] 
وعن أبي هريرة مرفوعًا : (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطرَةٍ 
فَأَبَوَاهُ يَمَوَدَانِه, أو متسر أنه أ يَمَحِسَانِْه ). 

أبو هريرة : (فِطرَة الله التي فَطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) رَوَاهُ الثخاري 

5000 
0 بالإشلام وهو قَوْلٌ أبي شُريرة وعِكْرِمَةٍ والحَسَنٍ ار 
ا تَيْمِيَة : (وَالآتَارْ المَنَقُولَةٌ عن السَلَفٍ لا دل إِلّا عَلَى هد القؤؤل 
أَنَهُمْ وُلِدُوا عَلَى الغِطرّة ) ذَرْءٌ التَّعَارّض: 
وفي حَدِيتِ عَمْرُو بن عَبَسَة فَالَ : ( كُنْتُ وأتا في الجَاهِلِيَة أَظُنُ أنَّ 
التّاسنَ على صَلَالَةِ انمع لبْشُوا على شيء وهم ' تعيد تعبدون الآ ونان ( 
ان لماش ؛ وفي السِيرَةِ قضّة الحُتَفَاء : 
وقَالَ ابن القَيّم في تَعْلِيقِهِ على آبَةِ المِيتّاق : (وهدًا يَقْنَضِي أ 
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ٍ 
نَ 
لا 


ره له 


يَحْتَاحُونَ في ذلك إلى رَسُولٍ » وهذًا لا يُنَاقِضٌ (وَمَا كنا مُعَدِيِينَ 
ت رشولًا) , 
وقال: فَكُوْنْ ذَلِكَ فَاحِسَةَ وَإنْمَا وَبَعَيَا بمَنْزِلَة كوْنِ الشَرْكِ 
شِركًا 'فَهُوَ شِرْكٌ في تَفْسِه فَبْلَ النَّهِيٌ وَبَعْدِهُ , فَمَنَ فَالَ إن 
العاجسة وَالفبَائْح وَالآتَامَ إِنّمَا صَارَت كَذَلِكَ بَعْدَ النَهِىٌ فهو بِمَنْزْلَةِ 
مَنْ بَقُولٌ: الشَّرْك إِنّمَا صَار شزكاً بَغد النَّهِيّ وَلَبْسَ شِزكا قَبْلَ 
م أنّ هذا مُكَابَرَهُ صَرِيحَةٌ لِلعَقَلٍ وَالفِطرَةٍ ؛ ) مَدَارِجٌ 
الكت [230.234.240/] 
وقَال فيه : ( إن فَبْحَ عِبَادَةٍ عَيْرٍ الله تَعَالَى مُسْتَقِرٌ في العُقُولٍ 
والفطر, وَالَكَمْعٌ +2 َب تبّةَ العْقُولَ وَأَرْشَدَهَا إلى مَعْرِقَةَ مَا أودِعَ فيها 
مِنْ فَبْح ذلك ) , 


َلك , و 


وَكَالَ اللَالْكَائِيُ في شرع اتشقة 272363]ن عات شاف ها يذل حة 


كِتَاب الله عَرَّ وَجَلَّء وَمَا روي عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
على أن وجُوب مَعْرِفَةِ الله تَعَالَى وَصِفَاتَهِ بالسَّمْعِ لا بِالعَفلٍ, فَالَ: 
وكذلك وَجُوبٌ مَعْرَفَةَ الرُّسُلِ بِالسَّمْعِ » و قَالَ: وهذا مَذْهَبٌ أَمْلٍ 
اليشئة وَالجَمَاعَةَ ) اه 


الشرح / 
بسم الله الرحمن الرحيم 
باب الحجة في بُطلان الشرك : 

هذا الباب الخامس في الكتاب الأوّل , و هذا الكتاب تابع لحقيقة 
الشرك , والمقصود من هذا الباب أن تُبيِّنَ أن الشرك باطل , وهو 
مذموم كما في الباب الذي قبله , وفي هذا الباب هو باطل أيضا . 
وما الحجة في بُطلانه , لأثه قال : باب الحجّة , فما هي الحجّة في 

تطلان الشرّك ؟ 
دَكَرْئا هُنا ثلاث حُجج في أنّ الشزك باطل . 

ولكن يجب أن تعرفوا أنثنا إِدَا قُلنا أن الششرّك قبيح أو باطل أو مذموم 
وأنّ الحجة في ذلك ما سوف تذكره , فليس معنى ذلك أنّ هذه الحجّة 
تُوجب العُقوبة , لا , وإثّما هذه الأمور هي حُجّة يُعرف بها أنّ الشّزك 
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باطل , وليست هي حُجّة في العقوبة والعذاب , هناك فَرزق , وإثّما هذا 
مذهب المعتزلة الذين يجعلون العقل حُجة في العذاب , و أمّا أهل السنّة 
فلا , فالعذاب حُجّته غير حُجّة البُطلان. لابد أن تفهموا الفرق. 


سوف ينضح الآن لكن ما أحبَيْنا أن نسبق الأحداث , و تَدُكُرُْ لكم الخجج 
حتى تكتشفونها أنتم أو تستنبطونها بأنفسكم تدريباً لكم على 
لكم على الحوار , و على الأخذ و الردٌ . 
السؤال: الآية الأولى فيها حُجِّةَ على انّ الشزك باطل , ما هي هذه 
الحُجّة ؟ 
قال تعالى : (صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا. مِن أَنْفْسِكُمْ هل لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَت أَبْمَائَكُمْ 
مِنْ شْرَكَاءَ فِي ما رَرَفْتَاكُمْ فَأَئْثُم فِيهِ سَوَاءٌ تَحَافُوتَهُمْ كَخِيفَيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ 
كَذَلِكَ نُفَضّلُ الآيَاتِ لِقؤم يَعْقِلُونَ) [ الروم 28] 
الجواب: الحُجّة في الآبية هي العقل, من أين عرفت ذلك ؟ 
الجواب : "لِقَوم يَعْقِلُونَ" , آخِر الآية. 
إذاً أوّل حُجّة على بُطلان الشزك هي العقل. 

السؤال: هل العقل حُجّة في بيُطلان الشرك أو في العٌُقوبة عليه ؟ 

الجواب : العقل يُعتبر حُجّة على يُطلان الشرزك , أمًا العُغقوبة فلا , و إنّما 
الحُجّة في العٌُقُوبَة تكون بمجيئ الرسل. 

قال تعالى : (صَرَب لَكُمْ مَثَلَا. مِنْ أَنفْسِكُمْ هل لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَبْمَائَكُمْ 

مِنْ شْرَكَاءَ فِي ما رَرَفَْاكُمْ فَأَئثُم فِيهِ سَوَاءٌ تَحَاقُوتَهُمْ كَحِيفَيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ 
كَذَلِكَ تُقَضّلُ الآيَاتِ لِقَؤم يَعْقِلُونَ) [ الروم 28]. 

و صاحب العقل يدرك بُطلان الشَّرْك بهذا المثال , العبد الذي ... أو 
الإنسان المملوك (مَا مَلَكَتْ يمينك) هل يُجعل شريكاً لك ؟ " مِنْ شُرَكَاءَ 
في ما رَرَفْنَاكُمْ فَأَنْثُمْ فيه سَوَاءٌ " ليسوا شركاء لكم . فكذلك الله ليس 

له شريك , وهذه 5 عقل ليم ثؤسن نهذة العقيقة وتدركها: 

و الآية الثانية و الثالثة - حتّى لا نختلف نحن و إيّاكم - , هي أيضا دليلها 
العقل , هي تابعة للآية التي قبلها , لكن الآية التي قبلها هي أصرح منها 
فَدُكِرَتْ. 
قال تعالى : (أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلْقٌ شَبْنَا وَهُمْ يُخْلَفُونَ ) [ الأعراف 191] 


الا 
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هذا عقلاآً معروف , لأثه لا يُمكن أَنِ تشرك بإنسان لك ' بخلق وهو ناقص , 
و النافص لا امك أن يكون نبريها [الكاملق , فالله شبحاته و تعالى ليس 
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9 كطمبر فهو عاجز , فكيف عقلاً أن ١‏ بَى نا 
فإذاً هذا سن الدليل الأول على عطلان القذك عقلة رب أنه بال دع 
عقل سليم يدرك هذا التطلان. 
ننتقل إلى الآية الرابعة , وما هي الحُجّة فيها ؟ 


قال تعالي : (وَدْ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بَنِى آَدَمَ مِنْ ظّهُورِجِمْ دُرْبَتَهُمْ وَأَسْهَِدَهُمْ 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَلَسْت بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى شَّهِدْنَا ) [ الأعراف 172]. 


جواب أحد الطلاب : الفغطرة. 
الشيخ : هل هناك أحد لديه جواب آخر؟ 
جواب أحد الطلاب : الميثاق. 


جواب الشيخ : نعم , هو الميثاق , الحجة في هذه الآية هي الميثاق الذي 
أخذه الله تعالى علي بني آدم , لأنّ الله تعالى أخرج ذرية آدم من صُلْي 
طبهه وَأَشْهَدَ نسههدّ هة هم على أنفسهم الست بربكم كما في الآية ؟ . 
قالوا : بلى , فشَّهِدُوا أنّ الله هو الرت , فشَهِدُوا أنه هو الربٌ, وأحبّوه 


لذلك , فشهدٌوا بربوبيتهر وما مممع ذلك من محبته وتعظيمه , وهذه 
ألوهية . 
وقال تعالى : (وَإِذْ أخة رثك من تبي أ3م م حلقورهِخ 5 تكهم) [ الأعراف 
12] 


هذا يُسمّى الميثاق , أو آية الميثاق 


( وَأْشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلسْت بِرَبُّكُمْ فَالُوا بَلَى شَّهِدْنَا ) [ الأعراف 
72] 


"بِرَبّكُمْ ": و(الرت) إذَا أُطلق دَخَلَ فيه ماذا ؟ , الإخوان الذين سبقوا أن 
درسوا عندنا , من تحيب 3 
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الجواب : دَخَلَ فيه الإلوهية و [الرفوبية ء "الف وه , يعني "لمكم" 
, لأنّ الرت إذَا أَطْلِقَ دَخَلَ فيه الإله كما في سؤال القبر "من رثك" 
يعني وإلهك . 


"ألْسْتث بِرَبُكُمْ" يعني ألسث أنا الذي حَلَفْئكم و أوجدتكم ؟ 
"قَالُوا 9 شهدتا" أي أنت رينا , و أحبّوه ل ديك علد , و هذا حانب 
الألوهية. "قَالُوا بَلَى شَّهدٌ 
إذاً الميثاق الأول الموجود عند الناين ‏ تشهد بيبُطلان الشزك . 
ننتقل إلى الحُجّة الثالثة في البُطلان (أي في بُطلان الشزك) , و هذه 
فيها آية و حديث , و اختيار لأهل العلم. 
الحجة الثالثة : هي الفطرة. 
قال تعالى : (قَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيقًا فِطْرَةَ اللَّهِ الِّي فَطَرَ النّاسَ 
عَليهَا) [ الروم 30] 
والله سبحانه وتغالى قَطَرَ الناس على أنّ الله هو الرىٌ والإله والمعبود . 
وهناك بعض أهل العلم فَشَّرَ الفطرة بالميثاق , هذا قول لبعض أهل 
العلم , ولكن الراجح أن الميثاق هو القول الأول , و الفطرة أمر آخر , 
أخرجهم و أشهدهم ثم فَطرهَم مم على ذلك . 
وعن أبي هريرة مرفوعاً : (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَة), هذا هو 
الشاهد , 
فيُولد على الفطرة , والفطرة تقتضي بُطلان الشرك , لأثه يحب التوحيد 
٠‏ و يُحب إفراد الله به , والشرك والتوحيد ضدان لا يجتمعان , فإدًا أحتّ 
التُوحيد أبغض الشزك , وإذّا عَرَفَ صحّة التوحيد عَرَفَ بُطلان الشرّك . 
[قاهة ولو لا يُولَدُ عَلَى الفِطرَة) , قال ١‏ "وعي بالإسلام" عن 
الذي قشّر الفطرة بالإسلام ؟ 
قال : "وهو قول أبي هريرة " , هذا صحابي فقَشّر الفطرة بالإسلام في 
الحديث و الآية . 
ثمَّ جَمْعُ من الثابعين و هم : عكرمة والحسن والضحاك ومُجاهد , و كذلك 
قاله قتادة والبخاري في صحيحه , وابن تيمية وابن القيم وابن كثير, كل 
هؤلاء الأئمة الأعلام فَسَروا الفطرة بالإسلام . 
ثمَّ قَالَ ابن تَبْمِيَ : (وَالآتَارٌ المَنْقُولَهُ عَنِ السَلَفٍ لَا تَدُلٌ إلا عَلَى هَدَا 
القول أَنَهُمْ وُلِدُوا عَلَى الفطرَة ) دَرءٌ التَعارّض, 


فيهُمْ وُلِدُوا على الفطرة , وقبل أن يُوَلَدُوا على الفطرة , أَخِدّ عليهم 
الميثاق , و الميثاق غير الفطرة, وُلِدوا على الميثاق , وُلِدُوا على 
الفطرة , وقد أخذ عليهم الميثاق قبل ذلك , ثُمَّ قَطرّهم عليه . 
إذاً الضح أنّ هناك ثلاث حُجج تدلٌ على ُطلان الشرك : العقل , الفطرة , 
د الميثاق . 
من أراد أن يُرنْبَها باعتبار التسلسل الزمني , فكيف تُرتّب ؟ نحن ذكرناها 
من دون ترتيب , و لكنٌ لو أراد أن يُرنبَها الإنسان حتى تتعودوا ترتيب 
الأهور فرنها حِتدا راقاآن يبدأ من الأغلظ إلى الأخف , أو من الأخف 
إلى الأغلظ , فمن يُرتّبها لنا ؟ 


جواب أحد الطلبة : الفطرة , العقل , ... 
الشيخ : هذا ترتيب أؤّلي , الأوّل فالأول . 
الشيخ : الميثاق , إذاً هذا أوّل شيء , ثم الفطرة ثم العقل , أو "العقل 
نم الفطرة " ؟ 
لماذا جعلنا الفطرة قبل العقل ؟ من يستنبط ؟ 
جواب أحد الطلاب : لأنّ الإنسان يُولّد غير عاقل . 
جواب الشيخ: صحيح , لأنٌّ الإنسان يُولد غير عاقل , فإذاً الفطرة قبل 


ثم العقل , ثم إِذَا عَقَلَ فيما بعد عَرَفَ البُطلان أيضاً ب للأعطلون سد 
تأكيدات , تأكيدٌ بعد تأكيد بعد تأكيد , تدل على بُطلان الشرك . فإذاً 


الشرك باطل. 
الجواب: لكن هل يُعاقب على ذلك بهذه الأمور ؟ 
الجواب: لا يُعاقب , فالحُجّة في العُقوبة هي الرسالة , أي الحجّة 
الرسالية , لكثهم بهذه الحُجج يستحقون العٌقوبة , لكثهم لا يُعاقبون 
عليها , لو عَافَبَهُمْ الله عليها ما ظَلَمَهُمْ , ولكنٌ الله سُبحانه و تعالى من 
رخعنه وكله الإغذار لح يجعل ذلك إلا بالرسالة ,عع أتهم يتعرفويي * 
فطرةً وعقلاً و ميثاقاً, تعرفون فُبحه , ويعرفون في قلوبهم القبح : و 
من عَرَفَ قبح الشيء عُوقِبَ عليه , و لكنّ الله لكمال عدله و إنصافه 
سبحانه , وكمال رحمته , ما جعل ذلك ( أي العقوبة ) إلا بالرسالة. 


فهذه الثلاث تُعتبر حجّة في اليُطلان , حجة في القبح , وحُجّة في 
الاستحفاق . لها لسك شكة فى العذاب. . ولا تعرير . و لا قثل ,ولا 
قتال , لا في الدنيا ولا في الآخرة . 
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هذا هو الفرق بين أهل السئة و الجماعة, وبين المعتزلة , المعتزلة 
يقولون : لا , بل يُعاقب عليها في الدنيا و الآخرة . 


و امًا البقفية , وفي حديث عمرو بن عَبَسَة يعتبر تطبيق فهو تطبيق 

على الباب , عمرو بن عَبَسة أدرك بُطلان الشرك بعقله , و لذلك قال : 

(كُنْتُ وأَنَا في الجَاهِلِيَةِ أَظُنٌ أنَّ النّاسَ على ضَلَالَةٍ ..) , ما قالها إلا بعدما 
عَقِكَ , فأدرك عقلاً صَلآل ويُطلان الشرك. 


ثم قَلنا : "وفي السيرَة قِضّة الحُتَقَاء" , وكذلك الحنفاء , لأنّ عمرو بن 
عَبَسَةَ من الحنفاء , فأدركوا بُطلان الشزك بعُقولهم . 
وقَالَ ابن القيّم في تَعْلِيقِهِ على آيَهِ المِيتاق : (وهذًا يَفْتَضِي أن نفس 
العَفْلِ الذي به يَعْرِفُونَ التَّوْحِيدَ حُجَّهْ ل نا - في بُطْلَانٍ 
الشّزك .. 


فانظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله أنه جعل العقل حُجة في اليُطلان لا 
في العذاب , قال : "حجّة في تُطلان الشرك", 


و قال : ( لَا يَحْتَاجُُونَ في ذلك إلى رَسُولٍ ٠‏ وهذدًا لا يُتَاقِضُ (وَمَا كُنَا 


شُعَدمين عَتَى تثقت رشولا) , 
لأنهم لا يُعدُبون إل بمجيء الرسول , ولكتّهم يعرفون اليبُطلان قبل 
الرسول . 
وقال: ( فَكَوْنُ ذَلِكَ فَاحِسَة وَإِنْمَا وَبَعْيَا بِمَنْزِلَةِ كَوْنِ الشركِ شِركًا 'فَهَق 
ا م لي ققد 
وَالآنَامَ إِنَمَا صَارَتٌ كَذَلِكَ بَعَدَ النجئ. 
السؤال: من هُمْ القائلون لهذا 0 
الجواب: هُمْ الأشاعرة. 
( فهو بِمَنْزْلَةِ مَنْ يَقُو لَ: الشزك إِنَمَا صَارر ف كا نقذ التفك وَلتَسَن شة عا 
قَبْلَ ذَلِكَ, .. ) 
ومعلوم أن هذا مُكابرة صريحة للعقل و للفطرة, هذا ذكره في "مدارج 


الشالكين". 
و قال أيضا : "إنَّ فُبْعَ بع عِمَادةِ عَيْرِ الله تعالى مُشْتَهِرٌ هي الغفول والغِطّر" 
, هنا أضاف الفطرة 


15 


وقال : "|لة فى فاع تحكققة فى ال لِ واله 1 قر قَالَ : "و١١‏ م6معمو ع 
الخقول وَأَرْشَدَهَا إلى مَعَرِفَةٍ مَا أودِعَ فيها مِنّ فَبْح ذلك". 


"والسمع تنّة العقول" : "الشمع" : المقصود بالسمع هو الكتاب والسنة , 
أي الرسالة , هي التي تَبَّهَتْ العقول وهي التي يُبْتَى عليها العذاب في 
الدنيا والآخرة . 

و قال اللالكائي : و الشاهد من كلام اللالكائي قال : وهذا في شرح 
السنة الجزء الثاني ص 216 في باب سياق ما يدل من كتاب الله عز 
وجل وما رُوِي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "على أن وُجُوبَ ..." 


انقبة الى كلفة "وخون" , لآىّ الوجوب هذا يحكم ايش ؟ كليقى.. حكم 
تكليفي , الأحكام التُكليفية خمسة , و قبل ما كثا نقول : "وؤجوب" , 
وإثما كثا نقول : بطلان , البتطلان ليس من الأحكام الثكليفية و إثما هو 
من الأحكام الوضعية . البُطلان والقبح والرّخصة و الصّحة و الفساد , 
هذه كلها أحكام وصضعية لآنٌ الشارع وَصَعَها . 
وهنا أل ها في أن تعتية النة فى كلية "فخكوبي" رداتما يكون عندك 
استقياظ و انتباه لبعض الكلمات المهمّة في النثصوص . 
"على أن وْجُوبَ مَعْرِفَةِ الله تَعَالَى وَصِقَاتِهِ بالسَّمْع لا بالعقل": 
فالوجوب يكون بالسّمع لا بالعقل , و أمّا البُطلان فيكون بالعقل و 
بالفطرة , و القُبئْح كذلك يعرف بالعقل و الفطرة , و الاستحباب يكون 
بالشمع , لأنّه يُعتبر من أحد الأحكام التُكليفية , و التحريم يكون بالسشمع 
و ليس بالعقل . 
كل الأحكام التكليفية : التّحريم والوجوب و الاستحباب و النهي , إذا 
قال لك إنسان : يجب , لما تقول له ما الدليل ؟ يقول لك : هذا عقلاً 
معروف . نقول له : هذا غَلّط , فالعقل لا دخل له في الأحكام التكليفية 
و نقول له : هات الدليل من الكتاب و السئة . 
: "بالسَمْع لَا بالعفلٍ", قَالَ: "وكذلك وَجُوبٌ مَعْرَفَةِ الرَّسُلِ 
د ٠‏ و قال : "وهذا مَدْهَبُ أهْلِ السَّنّة وَالجَمَاعَة". 
هذه ضعوا تحتها خط , هذه حكاية تفل , و اللالكائي إمام في هذا الباب , 
يعرف أقوال أهل السئة و الجماعة عن أقوال أهل البدع. 
نقرأ الباب السّادس و الباب الشادس أيضاً تابع لحقيقة الشرك , عرفنا 
حقيقة الشرك :"أن تجعل لله يدا" , و عرفنا أن الشرك قبيح و باطل , و 
ذلك معروف بالعقل و الفطرة و الميثاق 
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6 - ماب مَعرقة فَبْح الشزك والرْتى والظّلْمِ وَالحَممر وَالكَذزب وتحوهقا 
بالفِطُرَةٍ وَالعَفْلٍ 
قَالَ تعالى : (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ فَالُوا وَجَدْنا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا ) [ الأعراف 
8]: 
قِضَهُ النَّجَاشِي مع الصَحَابَةِ, قَالَ له جَعْقَر رَضِيَ الله عنه 
المَلِكُ كُثَا قَوْمًا أهْلَ حَاهِلِيَةءٍ تَعْمٌْ تَعْيّدُ الأَصْتَام, وتأكُلٌ المَينَةَ, 
الفوَاحشَ, وَنْسِيء ء الجوَارر رقا ابن حْرَيمَة في صضحصبيحه 


+ يَ -_- 


وفي الحَدِيثِ الصَّحِيح : (حَمْسْ مِنَ الفِطرّة, ثُمَّ دَكَرَهَا ) . 
وقَالَ ابْنْ تَيْمِيَة : ( فَإِنَّ اللة سَمَّاهُ هُمْ قَبْلَ الرّسَالَه ظَالِمِينَ وَطَاغِينَ 
32011100100 أسْمَاءٌ دَمّ الأَفْعَالِي وَالدّمٌ إِنّمَا يَكُونُ في الأَفْعَالٍ 
السَينّة القبيحة , قَدَلٌ ذلك على أن الأفعَالَ تَكُونُ فَبِيحَةَ مَدقوقة هَ قبل 
مَجِيءٍ الرَّسُولَ إليهم , لا يَسْتَحِقُونَ العَدَاتَ إِلَا بعد إِنْيَانِ الرََسُولِ 


إلبهم لِقَوْلِهِ : (وَمَا كنا مُعَدْبينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولَا ) [الإسراء 15] 
الفتاوى 20/38.37 . 


3 
وَنَاتِي 


وقَالَ ابن القَيّم في تَعْلِيقِهِ على آيَةٍ المِيتّاق : ( وهذا يَقْنَضِي أنَّ 


د خك حُْجَّهُ في بُطُلَانِ الشرْكٍ لا 


تَفْس العَقلِ الذي به يَعْرِفُونَ التَوْحِيدَ 
مَعَدْبِينَ حَثى 


يَحْتَاجُونَ في ذلك إلى رَسُولٍ » وهذا لا يُتَاقِض : (وَمَا كُنَا 
تَبْعَتَ رَسُولًا) [الإسراء 15] , 
وَقَالُ : فَكَوْنُ ذلك فَاحِسَة وَإنْمَا وبَعْبَا يمَنْزِلَةِ كَون الشَّرْكِ شِزكًا , 
فهو شِرْكُ في تَفْسِه قبل النَّهْي وبَعْدَهُ , فَمَنْ قَالَ إِنّ الفَاحِشَة 
وَالقَبَائْح وَالآتَامَ إِنَمَا صَارَتْ كذلك بعد التّهي, فهو يِمَنْرَلَةِ مَنْ يَقُول: 
الشْرْك إِنّما صَارَ شِركاً بعد النَّهْي وليس شِركاً قبل ذلك , ومَعْلُومْ 
هذا مُكَابَرَةُ صَرِيحَةُ لِلعَقْلِ وَالفِطرَةٍ ) مدارح السالكين 
10 11*20 
وَقَالَ فيه : (إنّ قبْحَ عِبَادَةٍ عَيِرٍ الله تَعَالَى مُسْتَقِرٌ في العُقُولٍ 
والغطر + والنقتن تنه العُْقُولَ وَأْرْسَدَهَا إلى مَعْرِفَةٍ مَا أُودَعَ فيها مِنْ 
فَبْح ذلك ). 


وفي الشيوة وكز عق لخ تشري الحَمْرَ في الجَاهِلِيَةِءٍ وفيها قِضَّهُ حِلْفٍِ 
الفْصُولٍ. 
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منسى الله الرحمت الرحيف: 
هذا الباب السادس في كتاب الأول , فهو تابع لباب حقيقة الشرك , 
وعرفنا حفيقه الشرك .و أت هبية ,د أت سي 3 وانهنا عهنذا الناب ع 


باب الثكملة , و من باب لاسرم 


امم وا سيو اممام في 0 ابا 7 
بالشرك , ما دون الشرك وهو الزنا والظلم والخمر والكذب , هذه أربعة 
أمور ذكرناها في الباب وهي : الزنا والظلم والخمر والكذب, هذه 
معروفة في الجاهلية أنُها قبيحة و مذمومة , و إذا كانت كذلك وهي دون 
الشرك , فالشرك من باب أولى , لأثه معروف فُبحه , هذا مزيد إيضاح , 
7 بها بالفطرة و العقل , و لم نذكر الميثاق , لأنّ الميثاق يكون 


معروف 59 
ف مدال التُوحيد , لأنّ الله أخذ الميثاق "ألسث بربّكم" , فأخذ عليهه 
الميثاق في مسألة الاعتراف بربوبية اللدى الوسيته , و عادفن ذلك من 
الستاى ا يفية هذه اولح الحو الصا الت الفطرة 
فالفطرة قبل العقل , 


وأمًا الآية 0 : 
قوله تعالى : (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة قَالوا و جَدَنَا 
ما وجه الدلالة في الآية ؟ 
كلمة " فَاحِشَةَ " هذا هو الشاهد . 


وجه الدلالة : أنهم يعرفون .0 فاحشة (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ فَالُوا و 
عَلَيْهَا آبَاءَنَا) , فهم يعرفون أنْ هناك فواحش. 


دقف قسة النجاشي ١‏ الشاهد ؟ ماهو الشاهد منها 3 
الشاهد منها : ا ونأكل الميتة . 
اخد الظلاي يقول :+ "نز عبد الأسناي» 114 . 


على كلام الاخ ؟ و لماذا؟ 
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يخ : الباب ما قصدنا به الشرك , و كونك تذكر : "نعبد الأصنام" , 
فهى ليست مقصودة في هذا الباب : . إذاً لازم تقفز أن يه د فيو 
أن تتعوؤد الدّقة في معرفة الشاهد و اله قصو د 


وإثما 5 1 ال عقا ونأتي الفواحش ونسيء الجوار" , , هذه كانت ٠‏ أمور 
معروفة عندهم قُبحَها , إذآ هناك أشياء معروف فُبِحَها . الشَر 
وفي الحديث 0 خمس من الفطرة تم دَكْرَهَا : الختان والاستحداد ونتف 
الإبط وتقليم الأظفار ). 


إِذَا خمس من الفطرة 8 إِذَا معروف.. 6 الفطرة تعرف صكتها وفمولها 9 
تقل الأظافر معروف فطرة أنه 0 , الفطرة 990 إطالة الأظافر , 

فمعروف فُبحها فطرة, وامضًآ فتمورنا + شرعاً أي بالشمة . ومعروف 

بالفطرة , كذلك نتف الإبط والاستحداد وقصّ الشارب وتقليم الأظفار , 


و هذه معروفة لحي تمررخ أكَدَهَا 8 


0 ابن : تنسية 1 فاب الله م اهم .1 : : 
هذه تسميه شرعية , و أضاف اله ييه إلى الله تعالى فدلٌ على انها 
هي أسياة شرعية . 
قال : "فإنٌ الله سَمّاهم" , "سَقَّاهُمْ" : "هُمْ" الضمير يعود على من ؟ 
يعود على المُشركين قبل الرسالة . 
قال : " سماهم قبل الرسالة ظالمين" : إذاً إسم الظلم يكون ق 
و قبل الرسالة . 
قال : "ظالمين وطاغين" : إذاً اسم طاغي لا علاقة له بالحجّة 
يُطلق على من فَعَكَ الطغيان قبل الرسالة و قبل الحجة , و لكن لا 
تعدّب حتى تاتية الرشالة أو المع أو الذغوة. 
' ومُفسدين " , كم إسم ذَكَرَ ابن تيمية ؟ ثلاث وهي : "طاغية وظالم. 
مفسد" هذه الأسماء ثقال قبل الرسالة . إذآ تقال حثى للجاهل , إذاآ 
الجهل ليس عُذْر فيها . 
ول لتو سي طلا ل جا , نقول لهم : لا يمنع أن 


قال : "وهذه أسماء ذم الأفعال, والذم إنما يكون في الأفعال السيئة 
القبيحة, فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء 
الرسول إليهم لا يستحقون العذاب ممممه 
كلمة " لا يستحقون العذاب" هنا ليست مثل كلمة المعتزلة . 


" لا يستحقون العذاب" يعني لا يُعَذبون , إلا بعد إتيان الرسول إليهم , 
الأوهم ممُستحقون , لكن لا يُعَذّبون إلا بعد إتيان الرسول , قال تعالى : 
(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) , كما يقول ابن القيّم فسبق أن 
أخذناه , إثكنا كزرناة هنا هن باب التاكيد ني الرثادة . 
هذا آخر باب في الكتاب الأول , وهو باب تاريخي , فيه سَرْد تاريخي 
فقط عن الشرك متى بَدَأ , خصوصاً ما يَتعلّق بشرك الألوهية , وهو تابع 
لحقيقة الشرك , إثما هو باب يُراعى فيه الشسّزد التاريخي و النظرة 
التاريخية للشرك , متى بَدَأْ فعلاً ؟ 


7- باب متى ابتداء حدوث الشرك في هذه الأمة ؟ 
والرافضة هم الذين أحدثوا الشرك في هذه الأمة » فهم أول من أحدث 
الشرك في زمن علي بن أبي طالب رضى الله عنه فأحرقهم بالنار , 
وهم أول من أحدث الشرك في النبوة بعد حرب المرتدين , فادّعى 
المختار بن أبي عُبَيْد الثقفي النبوة واشتراكه فيها : ثم أحدثوا الشرك 
في الأسماء والصفات حيث شيّهوا الله بِحَلْقِه فخرجت منهم طائفة 
المُسَبُهَة ثُمََّ فيما بعد أحدثوا الشرك في الألوهية عن طريق القرامطة 
في بعض البلاد , رفعوا لواء الشرك في عصرهم , 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن القرامطة : ( إنهم أظهروا شرائع 


الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصّبوا القضاة والمُفتين لكن 
أظهروا الشرك ومُخالفة اديه , فأجمع أهل العلم على أنهم كفار ) 
مكتكة | من. الشعرة له : 
وكذا بني بُوَيُه قال عبد الرحمن بن حسن : ( أما الإلحاد في التوحيد 
العملي , توحيد القصد والطلب فذلك وقع لجار لعفي أ هد آله الى 
في المشرق دولةً فأظهروا الغلو في أهل البيت وَبَنَوا المشهد 
ووتعسفد انه قير اشدر السقفتين على من ادى ظالني رفي الله عنه وها 
على قبر الحسين وغيره من قبور آل البيت وعبدوهم بأنواع العبادة 
وتبعهم على ذلك بنوا ع3 القذاح ( الدرر9/188:144 طّ دار 
الإفتاء .ونقله عن ابن تيمية » 
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وقال ابن تيمية : (أول من وَصَعَ هذه الأحاديث في السفر لزيارة 
المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم) في الرد 
على الأَحْتَائِي ص47 بهامش تلخيص الرد على البَكْرِي , 
وقال أيضا : (و أما الحجاج إلى القبور والمتخذون لها أوثانا ومساجد 
وأعيادا هؤلاء لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم , منهم 
طائفةٌ تُعْرَفُ ولا كان في الإسلام قبر ولا مشهد يُحَحّ إليه بل هذه إنما 
ظهر بعد القرون الثلاثة ) الرد على الأَحْتَائَي ص عن 101 هافش تلخيضصض 
الرد على البكري بط الدار العلمية 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : (إن الاعتقاد في الأموات 
إنما حَدَتَ بعد موت الإمام أحمد ومَنْ في طبقته من أهل الحديث 
والفقهاء والمفسرين ) 
وقال الشيخ محمد في تاريخ نجد ص320 في رسالته إلى السُوَيْدِي 
قال : (إن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة 
الذين يَدْعَونَ عليا وغيرّه ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات ) وقال في كتاب التوحيد في مسائل باب ما جاء من التغليظ 
فيمن عَبَدَ الله عند قبر رجل صالح قال : وبسبب الرافضة حَدَتَ الشرك 
وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد اه 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قَرةٍ عيون الموحدين ص 45: 

( وقد عمّت البلوى بالجهل بعد القرون الثلاثة لما وقع الغلو في قبور 
أهل البيت وغيرهم ويُنيث عليها المساجد وبُنيت لها المشاهد فاتسع 

الأمر وعَظّمَتِ الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدّث الغلو في 

الأموات وتعظيمهم بالعبادة ) , 

وقال ابن سحمان في كشف الشبهتين ص 93 : ( أما مسألة توحيد 

الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع في وجوبها احدٌ من اهل الإسلام لا 
أهل الأهواء ولا غيرهم ٠‏ وهي معلومة من الدين بالضرورة )»وقاله 

قبله شيخه عبد اللطيفء في المنهاج ص101 ,2 


وقال ابن تيمية في الرد على الأختائي ص95 : إن كثيرا من الناس 
دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم, وعندهم أصنام لهم من لَبَد 
وغيره, وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك مُحَرَّمُ في 
دين الإسلام, ويتقربون إلى النار نضا ولا يعلمون أن ذلك مَحَرَم, 
ع ا ب وماك عم عر و ير حيو ون 
له اب وعمله الذي أشرك فيه باطل لكن لا 
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تم التنا أول من أحدث اه التشريع فيما سمي الياسق ,و أهل 
البادية والقبائل فيما يُسمى بالعادات والسّلوم 


الشرح/ 
لن تُطيلَ في هذا الباب , لأنّه سَرْد تاريخي فقط لمعرفة متى بَدَأً الشرك 
و الألف و اللآم في "الأمة" : يُقِصد أمّة النبي صلى الله عليه وسلم 
والمنتسبين إليه أمة الإجابة, أما أمة الدعوة فالشرك فيهم قائمٌ أصلاً , 
- أمة الإجابة : وهُمْ من يَدّعون القبلة . 


- وأمّة الدعوة : وهُمْ الكقار الأصليون بعد بعثة النبي صلى الله عليه 
وسلم مِثْل اليهود والنصارى , فاليهود والنصارى من أمّة محمٌّد صلى الله 
عليه وسلم باعتبار , ولذلك قال الحديث الذي رواه مسلم : "وَالَْذِي تفسن 


تخت نوو لا عه بي أعة ع هذه الأقة تغود ولآ تكدايث .. 


إذآً المقصود : متى حَدَتَ الشرك في أسّة الإجابة ؟ , و هي على 
قَسْمَيْن . 
أما متى حدث على شكل فردي , فهذا وقع في عِضر الخليفة الراشد 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه , حيث إدّعى أناس فيه الألوهية , 
فأحرقهم في النار , ويسمون (الغالية). إِدّعَوا فيه الألوهية , فأحرقهم 
أما على شكل جماعي , بحيث أصبح ظاهرة وتيار شعبي أو ظاهرة 
موجودة , فهذا حدث عن طريق القرامطة , وعن طريق العبيديين , 
وعن طريق بني بوَّيه , وهؤلاء كلهم رافضة. 
إذا أؤل ما وقع الشرك في الألوهية على شكل جماعي , وأصبح يُمثْل 
ظاهرة و في الجهار , هذا على أيدي الرافضة , وهو شرك في باب 
العبادة, والاستغاثة د : 
وا يسوي قوانين وضعية . 
أما بالنسبة للعادات والتقاليد والسّلُوم التي يُحكم بها , فهذه وقعت في 
القبائل , ولكن لا أعرف متى حدثت. 
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وما فائدة معرفة هذا السرد التاريخي ؟ لو قال قائل أين كلام الإمام 
مالك عن الشرك ؟ وأين كلام الإمام الشافعي عن الشرك ؟ 
قُلنا لَمْ يَحْدْتْ في زمنهم كما ذَكَرَ الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال : (ما 
حَدَتَ الشرك إلا بعد القرون المُفضلة ) , إنما كان على شكل فردي فقد 
يحدث هنا وهناك . 


و بذلك نكون قد انتهينا من الكتاب الأوّل . و ننتقل الآن إلى الكتاب 
الثاني , انتيى الوقت: 
الآن نفتح الباب للأسئلة , إذا كان أحد لديه سؤال , و إذا لم يكن هناك 
سؤال ثكمل .. 


أسئلة الطلاب في الدرس الأول 


السؤال الأول : وَالِدَئْ النبي صلى الله عليه وسلم كيف استحقًا العُقوبة 
قبل نعتة النبنى صلى الله علية وسلد + 


الجواب : الاستحقاق غير العقوبة , السؤال يقول : كيف استحقًا 
العقوبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 


هل تقصد استحقوا العقوبة أو عوقبوا ؟ 
ووالدي النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة بالدعوة . يعني 
أهل الفترات طبعاً الحجة فيهم هي الحجة الرسالية أو أن يأتي إنسان و 
أن يدعوهم , فهذه تقوم به الحجة . 


فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة كان فيهم حُنفاء, 
يدعونهم إلى التوحيد ويُحدّرونهم من الشرك , وهؤلاء قامت بهم الحجة, 
لأن الحجة تقوم بالرسول وهذا أصل الحجة , وتقوم أيضا بالثذارة 
الخاصة . فإذا جاء رجل من الخُنفاء بل وحتى من اليهود والتُصارى قبل 
البعثة , إِذَا كان مُوَجّداً ودَعَا الثّاس إلى توحيد الله , فمثله تقوم به الحجة 
. فلذلك وَالِدٌ النبي صلى الله عليه وسلم , ذَكَرَ النبي صلى الله عليه 
وسلم بأثه في الثار لأثه قامت عليه الحجة , ولذلك فأهل الفترات لا 
نقول بأنهم لم تُقَمِ عليهم الحجة , ولا نقول أنهم قامت عليهم الحجة ما 
قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم , وإنما نقول فيهم من قامت عليه 
الحجة , وفيهم من لم تقم عليه الحجة , لأنه لم يأته إنذارٌ خاص , و لا 
بُعتَ إليه رسول , ولم تأته دعوة أو إنذارٌ خاص , فلم تَقَمْ عليه الحجة . 
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فكلُ من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه في النار وهو 
من أهل الفترات فلا بد أنه قامت عليه الحجة الخاصة كَمِثْل وَالِدَيْ النبي 
صلى الله عليه وسلم و مِثْل غيرهم , ومثل قوله : ( إذا مررت بقبر 
عامري أو قرشي أو دوسي فقل أبشر بما يسوؤك تُجَرٌ على وجهك إلى 
النار ) , هؤلاء نَصَّ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم , والله لا يظلم 
أحد, ولا يعذب إلا بالرسول , فيّقِيناً أن هؤلاء قامت عليهم الحجة , ولا 
يمكن الله أن يعذب أحد إلا بالحجة. فمن ذَكِرَ أثه في الثار هذا قامت 
عليه الحجّة , إمّا حجّة الرسالة أو حجّة إنذار خاص . 


السؤال الثاني : هل يُقال أن الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه خالف عندما أحرق بالنار هؤلاء الثاس الذين إدّعوا فيه الألوهية , 
فأحرقهم في النار؟ 
الجواب : لا يُعتبر مُخالف , وإنّما هو اجتهد رضي الله عنه في هذه 
المسألة , و رأى أنهم قد فعلوا أعظم ذنب , فيُعاقبون بأعظم العُقُوبة , 
ولم يكن مُطلعاً على المنع في هذا الباب , إما انه لم يكن مُطْلع على 
النهي , أو أنه كان يرى أن النهي لا يتناول من أشرك بالله , و إِنُما 
يتناول أصحاب الحُدُود , يُحمل على هَدَيْنِ التُفسيريّن . 


سؤال غير مسموع؟ 
ملحوظة : السؤال غير واضح , ولذلك حاولت استنباطه من خلال جواب 
الشيخ 
السؤال الثالث : 
لماذا ابن تيمية ذَكَرَ بأنٌ الثّتار دخلوا في الإسلام , مع أنُهم كانوا 


يعبدون الأصنام و يتقرّبون إليها ويُعظمونها و قد قامت عليهم الحجة 
بالرسالة ؟ 


الجواب : 
هؤلاء حَدِيثِي عهد , و الحديث العهد ما قامث عليه الحجّة , وهو يتكلم عن 
الثتار , الثّتار كانوا حديثي عهد بالإسلام , فهُمْ دخلوا الإسلام , لكن ما 
قال باثمن تسلفين , إنتبه لكلامه , لأنّهِ ردَّدَها مرّتين , قال إن كثيراً من 
الثّاس دخلوا في الإسلام من التُتار , والدخول هنا يعني أنّهم قالوا "لا 
إله إلا الله" , و لا يعني ذلك أتُهم أصبحوا مُسلمين أو دخولهم في 
الإسلام كان دخولاً صحيحاً , لأتهم قال : عندهم أصنام لهم من لبد و 
غيرها , يتقرّبون إليها و يُعظّمونها, سمّاهم مُتقرّبين, يتقرّبون إليها و 
اعدابونها هؤلاء مُشركون يقيناً ب لأنّ الإسلام و الشرك لا يجتمعان , 


24 


فلا يُمكن أن يكونوا : مُسلمين وهم يَتفَرَّبُونَ إلى أصنامهم و يُعظّمونها , 
لكتهم لا يعرفون أن ذلك مُ مر او اموس عدر اميس وو 
بعض النّاس أو على بعض من دحل إلى الإسلام , ولا يعلم أنه شرك , 

فهذا ضال , سمّاه ضال قبل العلم , وعمله الذي أشرك فيه باطل لكن 


ستحق العقوبة , يعني لا يتعاقب حثى تقوم عليه الحجّة , فهؤلاء الت 
الذين دخلوا في الإسلام , فباعتبار الإسم فَهُمْ ليسوا مَسلمين , بل هم 
خلال رو يعبدون غير الله , لكن لا يتعاقب عا 0 ا و 6 
ثقام عليه الحجّة . 


السؤال الرابع : هل الحنفاء الذين قبل البعثة مسلمين ؟ 


الجواب : نعم الحنفاء الذين كانوا قبل الرسالة هُمْ مسلمون , و من أهل 
الجنّة , و إِثّما خفيث عليهم الشّرائع فقط, و هذا يُعذرون فيه ( أي في 
الشرائع ) كما سوف يأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب , أنّ الشرائع 
يتعفى عنها بالجهل , هُمْ لم يُصَلُوا و لم يصوموا لأنّهم لا يعلمون أن الله 
يريد منهم ذلك , هؤلاء يُعذرون و لكن معهم أصل الإسلام , قِسْ ابن 
سَاعِدّة كان يمد على أهل مكّة , و يمر على بعض قبائل العرب , و 
يدعوهم إلى الله , يقول : كيف تعبدون غير الله ؟ , و هذه دعوة تقوم 


من كان متهن على التوراة.و الاتجيل فهذا كسلي ومن كر متهم د 
عَبِّر و بَدْلَ فهذا يُحكم عليه بالكفر , هذا قبل البعثة , و أمّا بعد بعثة 
التي سلى الله عليه وسلم فقق تخار . فين وهل عدم فسن الأعلام 
كعبد الله بن سلام و غيره فهو مَسل سر بكار 
حنى ولو يقت على ها يعتقد من النوراة أو على بعض الذي لم ثح 

قلا تقيل عنة: فاليهود و التصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يُؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هُمْ د كلمعا ن اله تعذرون ل 
بالجهل ولا بالتأويل , كلهم كُقار عوامهم م 5 كبارهم و صغارهم ,د هذا 
بالإجماع ولايجوز الخلاف فيه , فمن خالف في التصارى حتّى عوامهم 

وقال بائهم يُعذرون بالجهل , فهذا كافر بالإجماع. 


منهم فقس ابن شاعدة أشهر دعاة الحنفية, وكمرو ابن عسةر ومنهم 
ابو ذر 0 0 9 لعال,ر ا ابن مرو عابت . 6 6 'والرسول عد الله 
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جواب على سوال أحد الطلاب: لا , سمعوا في هذا الزمن , لا , سمعوا 
بالإسلام , بالنسبة لليهود و التضارى لا يمكن , اليهود و التنصارى 
سمعوا بالإسلام, 9 يعرفون الإسلام 9 يَسمّونه بالإرهاب 9 يَسمّونه بكذا 
وكذا , المهم اهم يعرفونه, وتشويه الدعوة ليس عَذْر كما سوف يأتينا 
إن شاء الله , إذا وصلتهم الدعوة مُسْوّهة , فليس لهم عُذر في ذلك. 
السؤال الخامس : كيف كان الخنفاء يعبدون الله قبل الرسالة ؟ 
الجواب : كانوا يعبدونه بالتّوحيد , الحنفاء كانوا يعبدون الله قبل 
الرسالة بالتوحيد , و قد يكون على بعض بقايا دين إبراهيم , كانوا 
يحجُون , وأمّا الصلاة فلا أذكر بأنهم كانوا يُصَلُون , و كانوا يَتَصدّقون و 
يعتمرونٍ ‏ , 9 يَعْتِفُونَ (من العنق), والسحا يوون عاشوراء , لأآنٌ عاشوراء 
كانت تُعظّم في الجاهلية , قد يكون عندهم هذه الأمور التي يُظنّ أنها 
من دين إبراهيم , لكن أهم شيء أئه كان أصل التوحيد عنده باقي , ما 
كانو يُشركون , بل كانوا يُبغضون الشرك و ينتقدون الشرك , يبغضونه و 
يتعادون الشرك , ويشهدون لله بالربوبية و الوحدانية وأثه يعبد , لكن ما 
كانوا يعرفون غير ذلك , فلمًا كان عندهم أصل الإسلام خلاص. 
و الذلك 2 بيِّنَ النبي صلى الله عليه وسلم في ورقة أنه رآه في الجنّة , و 
ورقة كان قبل البفتة تن امن .د الله أعلم اه آمن . اعتمم كاتا على 
خير و يُشهد لهم بالإيمان و بالجثة. 


و سبلن الله على نكنا عفد و علي الم و صحه اجنين : 
و الحمد الله رب العالمين 
و بذلك يكون قد انتهى الدرس إلى موعد قادم إن شاء الله 
و السبلام علنكم و رحفة اللةى بركانة: 
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